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مقابر الشافعي
»بلدوزرات السلطة« المصرية تدمّر قبةّ تاريخية

القاهرة ـ العربي الجديد

ضــــــــجّــــــــت مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــصـــر بــمــوجــة 
غضب واسعة، إثر انتشار صور 
تظهر هدم قبة مستولدة محمد علي باشا 
التاريخية، في مقابر الإمام الشافعي في 
قلب القاهرة، لما تعكسه من قيمة معمارية 
تشكل جزءاً من التراث الثقافي للبلاد، من 
أجل إنشاء جسر مروري جديد يربط بين 

الطريق الدائري ومحور صلاح سالم.
قـــدم عــضــو مجلس الـــنـــواب، رئــيــس حــزب 
الــعــدل عــبــد المــنــعــم إمــــام، طــلــبــا للحكومة 
التراث  إجـــراءات حماية  عــن  فيه  يتساءل 
وزارة  ــة  وخــــطــ والــــتــــاريــــخــــي،  ــمــــاري  ــعــ المــ
التراثية  السياحة والآثــار لحماية المواقع 
ــابـــر  ــقـ ــدم المـ ــرار هـــــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والأثـــــــريـــــــة، مـــــع اسـ
الشافعي  الإمـــام  منطقتي  فــي  التاريخية 
والــســيــدة نفيسة. قــال إمـــام، فــي طلبه، إن 
ــزءاً  قــبــة مــســتــولــدة مــحــمــد عــلــي تــمــثــل جـ
قيمة  المــصــريــة، وتحمل  الهوية  مــن  مهما 
معمارية وأثــريــة لا تقدّر بثمن، ومــع ذلك 
شــرعــت الــســلــطــات المــخــتــصــة فــي هــدمــهــا، 

من مقابر أثرية دُمّرت لإنجاز مشروع الطريق الجديدة في القاهرة )خالد الدسوقي / فرانس برس(

مضيفا أن هدم المعالم الأثرية، ممثلة في 
تهديداً  يشكل  التاريخية،  القاهرة  مقابر 

للتراث والتاريخ المصريين.
نصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار 
المصري رقم 117 لسنة 1983 على أن »يعتبر 
أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات 
ــنـــون والـــعـــلـــوم  ــفـ ــه الـ ــتـ ــدثـ المـــخـــتـــلـــفـــة، أو أحـ
والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، 
وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى 
ــام، بـــاعـــتـــبـــاره مـــظـــهـــراً مــن  ــ مــــا قـــبـــل مـــئـــة عــ
أرض  على  قامت  التي  الحضارات  مظاهر 
مــصــر، أو كــانــت لــهــا صــلــة تــاريــخــيــة بــهــا. 
وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات 
المعاصرة لها«. كذلك، تقدمت عضوة لجنة 
حقوق الإنسان في البرلمان، أمل سلامة، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، بعد هــدم قبة مستولدة 
محمد علي باشا، بطلب إحاطة إلى وزراء 
السياحة والآثــار والنقل والإســكــان، بشأن 
إعــادة النظر في خط سير بعض مشاريع 
الطرق التي تعترضها مبان أثرية، أو ذات 

طراز عمراني فريد، لمنع هدمها.
ذكـــرت ســلامــة أن تنفيذ مــحــاور وجسور 
الطرق يصطدم ببعض المباني الأثرية، أو 

ذات الطراز العمراني الفريد، بما في ذلك 
السلطات  تشرع  التي  التاريخية،  المقابر 
حاليا في هدمها، ولعل آخرها قبة حليم 
باشا التاريخية التي تعرضت للهدم في 
رت سلامة من 

ّ
منطقة السيدة عائشة. حذ

التاريخية،  القاهرة  مقابر  هــدم  استمرار 
لــدى المواطنين،  لمــا يثيره ذلــك مــن غضب 
ــة الــــدولــــة  ــا تـــعـــكـــس هــــويــ ــهــ ــا أنــ خـــصـــوصـ
المــصــريــة، وتــاريــخــهــا الــحــضــاري الــزاخــر، 
ــر فــي  ــنـــظـ ــة بـــــإعـــــادة الـ ــكـــومـ مـــطـــالـــبـــة الـــحـ
تخطيط المشروعات التي تمر داخل الكتل 
السكنية، وتحديداً التي توجد فيها مبان 
ق الممثل المصري 

ّ
تراثية وتاريخية. كما عل

خالد النبوي، الذي أدى دور البطولة في 
مسلسل »رســالــة الإمـــام« عــن قصة الإمــام 
مــحــمــد بـــن إدريـــــس الــشــافــعــي، وأنــتــجــتــه 
الــشــركــة المــتــحــدة المــمــلــوكــة لــلــمــخــابــرات، 
العام الماضي، على هدم قبة حليم باشا، 
والد الأمير محمد عبد الحليم ابن محمد 
الشخصي   عبر حسابه 

ً
قائلا باشا،  علي 

السنين،  آلاف  إكــس: »عمرها  على منصة 
عاوزين تخلوا عمرها صفر ليه؟!«.

قــراراً  القاهرة قد أصــدرت  كانت محافظة 

بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتين من 
أشهر مقابرها التاريخية تقعان في نطاق 
محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما 
ــام الــشــافــعــي ومــقــبــرة السيدة  مــقــبــرة الإمــ
نــفــيــســة، تــمــهــيــداً لإزالــتــهــمــا. ونــقــل رفـــات 
التعويضات  مــدافــن  إلــى  فيهما  المــتــوفــين 
الــبــديــلــة فــي مــديــنــة الــعــاشــر مــن رمــضــان 
احتجاجات  ودفــعــت  الشرقية.  بمحافظة 
شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
يــونــيــو/حــزيــران  فــي  تأليف لجنة خــبــراء 
2023، الـــهـــدف مــنــهــا الــتــوصــل إلـــى رؤيـــة 
نقل  ــــة  المــنــطــقــة، ودراسـ لــتــطــويــر  متكاملة 
المدافن الأثرية من السيدة نفيسة والإمام 
الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية 
فــي مــا يــعــرف بــاســم »حــديــقــة الــخــالــديــن« 
بــالــعــاصــمــة الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة، وإنـــشـــاء 
مـــتـــحـــف يـــضـــم الـــقـــطـــع الـــفـــنـــيـــة والأثــــريــــة 

الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.
إلا أن »بــلــدوزر السلطة« ســرعــان مــا عاد 
لاســتــكــمــال دعـــس مــقــابــر الــســيــدة نفيسة 
الشاعر  مقبرة  ومنها  الشافعي،  ــام  والإمـ
الراحل محمود سامي البارودي، الشهير 
بـ«شاعر السيف والقلم«، التي تضم قطعا 
رخـــامـــيـــة مــنــقــوشــا عــلــيــهــا بـــمـــاء الـــذهـــب، 
قبل عقود طويلة،  إيطاليا  استوردت من 
ــادرة مــن الــنــحــاس لها  إلـــى جــانــب قــطــع نــ
الجرافات  أزالــت  أن  تاريخي. سبق  طابع 
حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري 
الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف المصرية، 
ــافـــظ إبـــراهـــيـــم،  ومـــقـــبـــرة شـــاعـــر الـــنـــيـــل حـ
وغــيــرهــا مــن المــقــابــر ذات الــطــابــع التراثي 

والمعماري المتميز.

دفعت احتجاجات 
شعبية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إلى 

تأليف لجنة خبراء في 
يونيو/حزيران 2023، 
الهدف منها التوصل 

إلى رؤية متكاملة 
لتطوير المنطقة

■ ■ ■
سبق أن أزالت 

الجرافات حوش 
عتقاء الأمير إبراهيم 

حلمي الأثري الخاضع 
لإشراف وزارة 

الأوقاف المصرية، 
ومقبرة شاعر النيل 

حافظ إبراهيم

■ ■ ■
»بلدوزر السلطة« 
سرعان ما عاد 
لاستكمال دعس 

مقابر السيدة نفيسة 
والإمام الشافعي، 

ومنها مقبرة الشاعر 
الراحل محمود سامي 

البارودي

باختصار

استياء بين المصريين الذين تفاجأوا بقرار حكومتهم هدم قبة مستولدة محمد علي باشا التاريخية في مقابر الإمام الشافعي، 
وسط القاهرة، من أجل إنشاء جسر مروري

هوامش

رشا عمران

مــــرّت أمـــس ذكــــرى رحــيــل والـــــدي، الــشــاعــر الــســوري 
ة الحياة الأخرى في 

ّ
محمّد عمران، الذي انتقل إلى ضف

22 أكتوبر/ تشرين الأول 1996، عن 62 عاماً. ولمن لا 
الحداثة  أبــرز شعراء  أحــد  يعرف محمّد عمران، فهو 
الأول.  الــحــداثــة  أتـــوا بعد جيل  مــمّــن  الــعــرب،  الشعرية 
الماضي.  القرن  مرحلة ستينيّات  إلــى  ينتمي شعرياً 
في  جـــرّبَ  ه 

ّ
لكن حياته،  طــوال  التفعيلة   

َ
قصيدة كتبَ 

ها، فكانت له مجموعتان في قصيدة 
ّ
أنواع الشعر كل

النثر؛ »كتاب الملاجة« و«قصيدة الطين«، وكتبَ قصائد 
العمودي. ترك 13 مجموعة شعرية،  عــدّة في الشعر 
ــديـــح مـــن أهــــــوى«، بــعــد وفـــاتـــه،  ــرة، »مـ ــيــ ــدرت الأخــ ــ صـ

وكتابين نثريين في الشعر والحُبّ والحرب والحياة. 
ــدي فـــي مـــقـــالاتـــي، أو في  ــ ــ لا أتــــحــــدّث كــثــيــراً عـــن وال
ني غير مهتمّة، بل ربّما لفرط 

ّ
الحوارات معي، ليس لأن

 
ّ

اهتمامي وحبّي له ولشعره. تقول أدبيات العرب: »كل
فتاة بأبيها معجبة«، وكنت أكثر من معجبة به، ليس 
. وربّما هذا 

ً
 مثيله في طباعه، بل شاعر أولا

َّ
والداً قل

ق هما ما جعلاني أتوارى عن الظهور 
ّ
الإعجاب والتعل

ؤجّــل موضوع نشر ما أكتب 
ُ
أ في حياته، وجعلاني 

 ينال 
ّ

)أو التصريح( عنه إلى ما بعد وفاته، خشية ألا
ما أكتبه رضاه، وخشية المقارنة به من أحد ما، وأنا 
كنت أعرف جيّداً )وما زلت( أن أيَّ مقارنةٍ لن تكون 
في صالحي ولا في صالح ما أكتب. رحل والدي من 
ني أكتب الشعر، ومن دون أن يقرأ لي 

ّ
دون أن يعرف أن

حرفاً واحداً. أنا الآن نادمة جدّاً على ذلك. بالنسبة إليّ 
، حين أريد الحديث عن تجربة محمّد عمران 

ً
شاعرة

جه مزاجي الشعري مباشرة نحو كتبه 
ّ
الشعرية، يت

المــائــدة«  و«كــتــاب  البنفسج«  »نشيد  الأخــيــرة:  الثلاثة 
ه 

ّ
بأن لة عندي، أشعر 

ّ
المفض أهــوى«. هي  و«مديح من 

الــتــي مــيّــزت شعراء  ف فيها مــن الأيــديــولــوجــيــا، 
َّ
تخف

ف من الرمزية لصالح جوهر اللغة 
َّ
الستينيّات، وتخف

وانسيالها. لغته الشعرية في أواخر حياته كانت كما 
الشعر  نبتة  تمدّ  التي  بالرطوبة  ها نسغ ممتلئ 

ّ
أن لو 

، كــمــا قـــال هــو عنها فــي مقال 
ٌ
بــالــحــيــاة. لغته مــائــيــة

»بوح  عنوان  تحت  الكويتية،  العربي  مجلة  في  نشر 
الشعر«: »كلما أحسست جفافاً عدت إلى النبع، هناك 
تنتظرني لغتي، في الريحان والدفلى، في الحشائش 
وفي بياض الحصى، ينتظرني الماء الذي سيجري في 

لغتي«. هذا الماء هو ما جعله يصل في الكتب الأخيرة 
ى، الشعر لأجل الشعر فقط، لأجل 

ّ
إلى الشعر المصف

ى عن نخبوية 
ّ
جوهر وكينونة الشعر. فيها أيضاً تخل

لها فرط استخدام الرمز، 
ّ
شعراء الستينيّات التي شك

وتحوّل شاعراً فقط، وأكــاد أجزم بأنّ هذا كان أكثر 
ما يحلم به؛ أن يكون شاعراً من دون ألقاب أخرى، من 
دون أن يُحسَب على مدرسة ما أو اتجاه ما، أن يكون 
شاعراً حرّاً »لا سلطة عليّ سوى سلطة الشعر. أنا 
ي 

ّ
ــنــي لا أنتمي إلــى مــذهــب أدبـــي أو فن

ّ
حــرّ بمعنى أن

ــهــا«، 
ّ
أو أيــديــولــوجــي، أنـــا أنــتــمــي إلـــى مــذاهــب الــفــنّ كــل

الــذي ليس بالصدفة، ربّما،  كما قــال في المقال ذاتــه، 
ــف فيه 

ّ
أن يــكــون هــو آخــر مــقــال كتبه فــي حياته، كــث

تجربته الشعرية والحياتية والثقافية. وربّما سأكتب 
فــي مــقــالات قــادمــة عــن الـــرؤيـــة والاســـتـــشـــراف الــذي 
كان لديه في قصائده لما سيحدث في سورية، وفي 
»أنا  نبوءة في قصائد ديوانه  ثمّة  إذ  العربي.  الوطن 
، كما 

ً
الذي رأيت«، تجعل من تلك القصائد تبدو راهنة

 الهول الذي عاشت فيه سورية 
ً
لو أنه كان يرى فعلا

ما يزيد على عقد من الزمن، والموت الذي ينتقل من 
مكان إلى آخر في عاملنا العربي.  هل الشاعر نبيٌّ 
الأبـــدي، منذ  الشعر  ... هــذا ســؤال  راءٍ؟  أم  أم متنبّئٌ 
ى الآن، سؤال لم يستطع شكل القصيدة 

ّ
أرسطو وحت

وتطوّر الشعر واختلافه عبر الزمن أن يلغيه أو ينحّيه 
جانباً. تبقى باصرة الشاعر وبصيرة الشعر هي ما 
 مــن أخــرى. 

ً
يميّز شــاعــراً مــن آخـــر، ويــمــايــز قــصــيــدة

الباصرة والحدس اللذان يجعلان الشاعر يرى ما لا 
يــراه غير الشاعر:  »مــن لم يمت بالسيف مــات على 
الــرصــيــف/ بــرصــاصــة، أو مــات فــي إبــط الــرغــيــف/ أو 
مــات فــي الإنــقــاض، أو تحت الــســيــاط/ أو مــات تحت 

الأحذية/ عاش القرنفل مات/ الموت مفتوح الجهات«.

عاش البنفسج مات...

وأخيراً

تبقى باصرة الشاعر وبصيرة 
الشعر هي ما يميزّ شاعراً من 

آخر، ويمايز قصيدةً من أخرى

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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